
ـــــال العلمـــــي في ـــــاذا ســـــاءت أفلام الخي لم
هوليوود؟

, يوليو  | كتبه فيل هود

ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد  دقيقة من بداية الجزء السابع من فيلم سريع وغاضب (Fast & Furious)، ينحدر فين
ديزل بسيارته ضمن جرف هائل، والجمهور ليس لديه أدنى فكرة لماذا هو هناك، أو لماذا قام الفريق
بالانحدار عن طريق المظلات بسياراتهم إلى أذربيجان، وهل كانت أذربيجان حقا؟ً لا أحد يتذكر، وعلى
الأرجــح تــم فعــل كــل ذلــك لانقــاذ شخــص مــا، ولكــن مــن كــان هــذه الشخــص مــرة أخــرى؟ لا أحــد
يستطيع التذكر، ونتيجة لوجود شي ما يتعلق بأداة للمراقبة، يضطر الفريق لملاحقة عدوهم جيسون
ستاثام، ولكن في الحقيقة ستاثام هو الذي يعثر على الفريق متى يشاء، وهو الذي يدفع فان ديزل
تجاه هاوية الجرف، وليس المرتزقة العشوائيين الذين كان من المفترض أن يسرق منهم الجهاز، فقط
كــورت راســل، الــذي كــان يراقــب كــل شيء مــن وحــدة عمليــاته السريــة وهــو يــشرب الجعــة، يبــدو أنــه

يستطيع فهم ما يجري حقاً.

ــان هــدفها الاســتمتاع البســيط بهــوس ــة الســينمائية (Fast & Furious) الــتي ك السلســلة الفلمي
الشبــان بســباق الســيارات السريعــة، ســقطت في الجــزء الســابع منهــا فريســة للمحنــة الجديــدة الــتي
تعاني منها الأفلام الكبرى، ألا وهي تعقيد قصة الأفلام بشكل مضحك ومبالغ به، ويشير درو بيرس،
كـــاتب قصـــة فيلـــم الرجـــل الحديـــدي 3 (Iron Man 3) وفيلـــم المهمـــة المســـتحيلة الأمـــة المارقـــة
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(Mission: Impossible – Rogue Nation)، إلى تشــــبيه يرســــم قياســــاً حــــول ســــلسة الأفلام
المشهورة السيئة، حيث يعلق على موضوع تجاوز مدة الفيلم لعتبة الساعتين بقوله “رغم أنني أحب
إلا أنه إذا كانت الأغنية من نمط البوب، فأحبها  ،(prog-rock) نمط موسيقى الروك بروغريسيف
كـبر علـى هـذا النحـو، وأفلام الصـيف الشهـيرة أن تكـون قصـيرة وجميلـة، وأعتقـد أنهـا تحـدث تـأثيراً أ

أصبحت تتسم بأنها طويلة جداً في الوقت الحالي”.

 علــى أفلام هــذا العــام، فمثلاً فيلــم
ٍ
طــابع الحشــو الــبيزنطي في مســار القصــص يحظــى بتــأثير طــاغ

المنتقمون: عصر ألترون (Avengers: Age of Ultron)، أضاع جل قصته حول النقطة التي يقوم
بهـا الشريـر بـالتوجه نحـو حـوض لبنـاء السـفن في مدينـة واكنـد الوهميـة في جنـوب أفريقيـا، بحثـاً عـن
معــدن يســمى فــابرنيوم واكنــد (Wakandan vibranium)، وخلال حملــة الترويــج للفيلــم، اعــترف
ية أدوار فريقه المؤلف من  أبطال خارقين، الكاتب والمخ جوس هيدون، إن الحفاظ على استمرار
بالإضافة إلى جميع اللاعبين الجانبيين في القصة، أدى إلى كسر حلقة الفيلم نوعاً ما، أما مخ فيلم
المبيد (The Terminator) آلان تايلور، فقد واجه الجموع بتعلثم لأكثر من مرة، بعد خطته الأخيرة
لإصلاح سلســلة أفلام شــوارزنيغر الكلاســيكية بشكــل معقــد، حيــث حــاول متحمســاً إجــراء مقــابلات
لكسر شيفـرة تشابـك الأزمنـة السـبعة في الفيلـم، ولكـن لـو كـان فيلمـه جيـداً بالفعـل، لـن يكـون أصلاً

بحاجة لهذه المقابلات.

يشير ترافيس بيكام كاتب فيلم حافة المحيط الهادي (Pasific Rim) إنه لاحظ لأول مرة التعقيدات
مع ظهور أفلام شركة مارفل (Marvel)، حيث يقول “إنها أفلام معقدة بكل ما للكلمة من معنى،
والتعقيــد ليــس عاطفيــاً، فهــذه الأفلام تنتقــل بشكــل صريــح مــن النقطــة أ إلى النقطــة ب، وقصــتها
تتمحور حول ضرورة اغتنام تعويذة ما لوقف الدكتور، أياً كان اسمه، من تأسيس جيش شرير، وهذه
ــاً لعمــل الشخصــيات”، كمــا يقــارن بيكــام فيلــم العــالم ــة لا تــترك مجــالاً رحب ــة للغاي الأحــداث العملي
الجوراسي (Jurassic World) مع الفيلم الأساسي الحديقة الجوراسية (Jurassic Park)، حيث
يقــول “في الفيلــم الأول، لا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن متواليــات الأحــداث الرئيســية، وهــي هجــوم
ديناصور تي ريكس (T-REX) تحت المطر، وهجوم ديناصورات فيلاسي رابتورز (Velociraptors) في
المطبـخ، ولكـون الأحـداث الرئيسـية قليلـة نسبيـاً، كـان يمكنـك قضـاء بعـض الـوقت مـع الشخصـيات،
مما يسمح لك باستكشافها، بينما كان تسلسل الأحداث في الجزء الأخير من العالم الجوراسي مكثفاً

للغاية، ولا يوجد بالفيلم الكثير من التشويق”.

ولكــن مــاذا حــدث لصــناعة الأفلام خلال الـــ عامــاً الماضيــة؟ في خضــم الانــدفاع لتزويــد المشاهــدين
بمشاهدة مثيرة وصاخبة، وحتى تكون الأفلام تساوي حقاً سعر بطاقة السينما التي دُفعت لأجلها،
كثر من أي وقت مضى، حيث شهد العقد تعمد الاستوديوهات إلى تقديم الأفلام في مناخ محموم أ
المــاضي، نزاعــاً كــبيراً لاحتلال مواقــع الصــدارة علــى تقويمــات جــدول الأفلام المســتقبلية، ممــا أدى إلى
الإعلان عــن تــواريخ إصــدار الأفلام قبــل أعــوام طويلــة مــن إصــدارها، وبغيــة الالتزام بجــداول الإصــدار
الزمنية التي وضعتها الاستوديوهات مقدماً، لا يكون لدى جداول الإنتاج الزمنية أي وقت لتضيعه أو
يو هـذه الأفلام عـن وقـت ظهـور لتنحـرف عـن مهامهـا الأساسـية، حيـث يتخلـف وقـت إصـدار سـينار
سلسـلة المـؤثرات الخاصـة، والـتي يتـم وضعهـا في وقـت مبكـر جـداً مـن صـناعة الفيلـم، فيتـم صـناعة



نماذج بالأحجام الطبيعية لتشغيل المؤثرات البصرية الخاصة، بحيث تكون جاهزة عندما يبدأ الطاقم
يو مهمــة ربــط المــؤثرات الــتي تــم وضعهــا مــع سرد الفيلــم بتصــوير الفيلــم، وغالبــاً يُــترك لكتــاب الســينار

بحبكة متينة، كما يقول بيرس.

ويتــابع بــيرس قــائلاً “وبســبب ذلــك، يتــم بنــاء الحبكــة الروائيــة بطريقــة متاهيــة، في محاولــة لنســج
الدوافع الشخصية، وجغرافيا الموقع، والجوانب العملية من القصة، معاً بشكل يائس، للانتقال من
مشهد إلى آخر”، ويردف قائلاً “الأشخاص يقفون على صفيح ساخن خوفاً من صنع الأفلام، فمن
الصعب للغاية بالنسبة لهم أن ينظروا إلى الخلف لمعاينة قصة الفيلم على المستوى الكلي”، وهذا
غالباً ما يؤدي إلى قصة متوالية في أحداثها، ولكنها تفتقر إلى أي بعد عاطفي، وهذا النوع من الحبكة
الروائيــة المتهالكــة والمتاهيــة المتعرجــة، مثــل سلســلة أفلام المتحولــون (Transformers) اللانهائيــة،
تؤدي إلى اختلاط الأمور لدى المشاهد، وإدخاله في حالة غريبة من اضطراب ما بعد الصدمة الناجمة

عن تعقيدات الروبوتات.

بعد ذلك، يأتي دور العبء الإضافي المتمثل بالشرح الأخرق اللازم لنجاح الفيلم، وغالباً ما يتم تقديم
هــذا الــشرح بنــاء علــى طلــب مــن المــديرين التنفيــذيين لاســتوديو الانتــاج، “هــذه الصــناعة تتمتــع في
مسـتوياتها العليـا بـدوافع الخـوف”، يقـول بيكـام، ويضيـف “غالبـاً مـا يقـع هـذا الهلـع قبـل أن يكـون
هناك سبب له، فمن خلال تجربتي، قلة قليلة فقط من المشاهدين يخروجون قبل انتهاء الفيلم،

فأنت تحتجزهم بالصالة لمدة ساعتين، وأنت حر بأن تفسر أو لا تفسر لهم جميع ما تراه مناسباً”.

المتهــم الرئيــس الآخــر في التعرجــات والإلتــواءات في حبكــة الأفلام الهوليوديــة الشهــيرة، هــي الحاجــة
لخدمة حقوق الامتياز “الفرنشايز” التي تحكم هذه الأعمال بشكل شامل اليوم، والموضوع هنا لا
يقتصر فقـط علـى الخطـورة اللوجسـتية الـتي تتمثـل بقيـام شركـات الانتـاج الضخمـة مثـل مارفـل ودي
سي (DC) بحشر أحداث القصة ضمن أجزاء لمدة ساعتين، بل أيضاً بتقديس حقوق الملكية الفكرية
للقصص الأصلية، والذي قد يعمل على تحويل ميزان القوى في عملية كتابة نص الفيلم بعيداً عن

الأشخاص المؤهلين لكتابته.

ية غير الخلاقة التي تقود مهمة صناعة الأفلام الرائدة”، يقول بيكام، “لديك الكثير من الأعمال التجار
ويتابع “وكونهم يسيطرون على حقوق الملكية الفكرية، لذا فإنهم يمتلكون شيئاً يسعى إليه الجميع،
حيــث يســعى الكثــيرون لهــؤلاء في محاولــة للحصــول علــى شرف كتابــة النــص، ولكــن وينتهــي الأمــر

بمصادرة النفوذ الإبداعي من أيدي الأشخاص المبدعين”.

يو هــو إقحــام الأفلام المبنيــة علــى الامتيــازات، ضمــن كوكبــة القــرار المتخــذ حاليــاً في مهنــة كتابــة الســينار
الأفلام المتسـلسة، الـتي تقفـز بحبكتهـا الروائيـة يمينـاً ويسـاراً ووسـطاً، فـالمفهوم الكـبير والبسـيط الـذي
كانت تتمتع به أفلام الثمانينيات والتسعينيات، والذي يقوم على ربط خيوط القصة المعزولة بشكل
ناجــح، كالحافلــة الــتي ســتنفجر إذا نزلــت سرعتهــا عــن  كــم بالساعــة، أصــبحت في صــناعة أفلام
الامتيـازات الحديثـة علـى الهـامش؛ وسلاسـل الأفلام والأفلام القائمـة علـى حكايـات جانبيـة مجتمعـة
بدأت تنتشر منذ  عاماً وحتى الآن، ولكن شركة مارفل وصلت إلى حدود جديدة من دمج هذه
القصص، من خلال ظهور الأبطال الخارقين في أفلامها وهم يقومون بأداء مقاطع صغيرة في أعمال



بعضهـم البعـض، أو مـن خلال فيلـم المنتقمـون (The Avengers) الـذي جمعـت بـه جميـع الأبطـال
ليعملوا على ساحة واحدة، وشركة وارنر بروس (Warner Bros) و دي سي  تتبعان هذا النهج من
Suicide) فرقـــة الانتحـــار ،(Batman v Superman) خلال إصـــدار فيلـــم باتمـــان ضـــد سوبرمـــان
Squad)، وحــرب النجــوم: يقظــة القــوة (Star Wars: The Force Awakens)، ويبــدو أن شركــة

ديزني (Disney) أيضاً ستلتحق بهذا الركب.

هذا التداخل في القصصي الذي يبزغ في هذه الأفلام، قد يكون “ضاراً لوجهة نظر الفيلم الأساسية”،
كما يقول بيرس، ويشرح ذلك قائلاً “عندما تطغى جميع هذه القصص المدمجة على القصة المركزية
للفيلم، أو تأخذ كامل الانتباه طوال فترة العرض، سيعمل هذا على خنق القصة الأساسية الخاصة

بالفيلم”.

وخوفــاً مــن الوقــوع في هــذه الأخطــاء شاهــد بــيرس والمخــ المشــارك بالكتابــة شين بلاك، اللقطــات
الأوليـــة مـــن فيلـــم المنتقمـــون (The Avengers) عنـــدما كانـــا في خضـــم كتابـــة قصـــة فيلـــم الرجـــل
الحديدي 3 (Iron Man 3)، واعتزما جعل الروابط ما بين الفيلم ذات مغزى حقيقي، حيث يقول
بــيرس “توقفنــا قليلاً ونظرنــا إلى الــوراء، وقلنــا حســناً، إذا كــان بطــل الفيلــم طــوني ســتارك شخصــية
حقيقيــة، فــإن الأحــداث الــتي جــرت في نهايــة فيلــم المنتقمــون (The Avengers)، والــتي يمــر خلالهــا
ستارك بثقب دودي إلى بعد غريب، هي أحداث هائلة، وتتجاوز فهم أي شخص طبيعي، وأدركنا من
خلال معاينـة نـوع مـن اضطـراب مـا بعـد الصدمـة حـول الأحـداث، أنـه يمكننـا جعـل الأزمـة الوجوديـة

كثر ثراء”. لبطل الفيلم أ

يو الذي يسعى من خلاله الكتاب لإغناء التعقيد يبدو مثالياً، ولكن مثل هذه المحاولات هذا السينار
يو الــذي كتبــه جوناثــان وكريســتوفر نــولان لفيلــم فــارس قــد تــضر بهيئــة هــذه الأفلام، فمثلاً الســينار
الظلام (The Dark Knight) هــو أنمــوذج عــن الانضبــاط الــروائي الــذي يتمثــل في محاولــة الكــاتبين
لــدمج قصــة البطــل الخــارق مــع اهتمامــات العــالم المعــاصرة الكــبيرة ومفارقــات العــالم الحقيقــي، ولكــن
الجــزء الثــالث مــن الفيلــم، يناضــل لتطــبيق ســياسة الإيجــاز الحماســية، لا ســيّما مــن خلال دمجــه
لشخصيتي الرجل الوطواط (Batman) مع شخصية المرأة القطة (Catwoman) في ذات الفيلم، في
محاولة مشوشة للحاق بالركب السائد، ويعلق بيرس على هذا بقوله “إنه يجمع الكثير من الأفكار،
لا تفهمـوني بطريقـة خاطئـة، فأنـا أدرك أن الطمـوح يشكـل الـدافع الأكـبر خلـف ذلـك، ولكـن في بعـض

الأحيان، هذا الخلط يضر بكفاءة الفيلم وقدرته الترفيهية النهائية”.

ولكن على الأقل نولان ما يزال متقيداً بالقواعد، خلافاً للأشخاص الذي أتاحوا المجال أمام هوليوود
للابتكار الخبيث المتمثل بالسفر عبر الزمن البديل، فمثلاً في حالة أفلام ستار تريك (Star Trek)، تم
التعامــل مــع فكــرة إعــادة الشخصــيات للحيــاة عــبر الســفر بــالزمن بشكــل آمــن نسبيــاً، ولكــن، عنــدما
وقعــت هــذه الفكــرة في الأيــدي الخطــأ، كمــا في حالــة فيلــم المبيــد (The Terminator)، تصــبح هــذه
الفكرة عبارة عن تفويض مطلق لهوليوود للإفراط في استعادة قصص سبق وأن تم عرضها بإيجاز،
يــة وراء هــذه أو إنهــاء قصــص بشكــل مبتسر، ويحــدث هــذا بالعــادة عنــدما يكــون هنــاك حــوافز تجار
الأحداث، وكلما ازداد الإفراط في استخدام الكون البديل للتلاعب بأحداث القصص، كلما استنزفت



هوليـوود مفهومهـا الخـاص عـن النهايـات الدراميـة المثـيرة، حيـث لاحـظ بيكـام هـذا الاتجـاه مـن خلال
ندرة قيام الكتاب بانهاء دور أي شخصية في هذه الأفلام، خوفاً من الحاجة لإدخالها في نطاق القصة
مســتقبلاً؛ فمثلاً جيمــا أرتيتــون وأيــو، كــان مقــدراً لهمــا المــوت في مســودة قصــة فيلــم صراع الجبــابرة
يــوس إلى إعــادة إحيائهمــا (Clash of the Titans)، ولكــن في النســخة النهائيــة مــن الفيلــم، يعمــد ز
بسـهولة، وحـتى لـو تـم إنهـاء دور الشخصـية بشكـل لا رجعـة فيـه، مثـل حالـة شخصـية دارث فـادر في
فيلم حرب النجوم (Star Wars)، فدائماً ما يوجد طريق لإعادة عرض قصة الشخصية من خلال
يــة نمــط (Prequel) الــروائي، الــذي يعــرض جــزءاً مــن المــاضي الــذي حــدث قبــل وقــوع القصــة المحور

للفيلم.

ولكن مشكلة هوليوود المتنامية المتمثلة بتكثيف القصة، قد يكون مجرد تطور طبيعي لمعظم أشكال
كثر من أي وقت مضى، حيث ينتقد لورانس الفن نحو التكلف،  وربما حملة التطهير قد اقتربت أ
Star Wars: The) كاســدان، الكــاتب المخــضرم وصــاحب قصــة فيلــم حــرب النجــوم: يقظــة القــوة
Force Awakens)، هــذا الاتجــاه الآخــذ بــالتضخم، ووعــد مــع المخــ جــي جــي أبرامــز بإبــداع فيلــم
يباً إلى الساعتين، حرب النجوم الجديد، تماماً بذات براعة الأفلام القديمة، وبذات المدة التي تصل تقر
يــد، أو ســتقول: انتظــر، هــل حقــاً حيــث يقــول “عنــدما ينتهــي الفيلــم ســتقول: أتمــنى لــو شاهــدت المز

انتهى الفيلم؟، كم من النادر أن تشعر بهذا الشعور في الوقت الحاضر”.

من جهته، فإن بيكام متفائل بالمستقبل، حيث يقول “هناك الكثير من أصدقائي يسخرون كثيراً من
هذا الاتجاه الجديد في الأفلام، وعلى الرغم من إن هذا الأسلوب قد أصبح اليوم القاعدة الطبيعية
الجديدة، بيد أن هذا الاتجاه عبارة عن فقاعة، وهو اتجاه مؤقت، فعلى نحو متزايد سيشعر منتجو
هــذه الأفلام أنهــم لــن يســتطيعوا التنــافس مــع الأشخــاص الذيــن لا يتفقــون مــع هــذه الطريقــة، ولا
يستطيعون منافسة الأشخاص الذين ينتجون الأفلام بالطريقة الصحيحة، وبالمحصلة، الخير دائماً

ينتصر على الشر”.

المصدر: الغارديان
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